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 دراسة بلاغية:ظاهرة الإيجاز والإطناب في الأربعين النووية
Phenomenon of Concision and Verbosity 

 in Imam Nowawi’s Forty Ahadith: Rhetorical Study 

 *كفايت الله همداني/ الدكتور

 **عبد المجيد البغدادي/ الدكتور

                           ABSTRACT 
 

Concision (الإيجاز) is the art and practice of 

diminishing words used to deliver an idea. It objects to 

make communication more effective by 

eradicating dismissal without ignoring significant theme of 

information. Concision has been defined as one of the basic 

principles of writing. 

It has two kinds:  

1-    To convey the message or deliver a speech with 

minimum    

      words which give maximum meaning with omitting any   

      word. 

 2-     To convey a massage with lessen the words without     

    omitting any word.  

     As far as Verbosity) الإطناب( is concern, it is to use 

more  words  in writing or speech than needed but with a 

new purpose. 

Prophetic Traditions are rich in these Rhetorical examples. 

Prophetصلى الله عليه وسلم was granted the ability to convey the message 

in less word with maximum meanings. And this is one of 

the qualities that no one beside Himصلى الله عليه وسلم granted ever.  

      The study is an effort to find out the occurrences of  

Concision and Verbosity in The Forty Hadiths on different 

topics collected by a great Muslim Scholar of 7
th
 Century, 

Imam Sharf ud Din Nawawi. 
 

________________________________________________________________ 
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رَ لنـا الأعدادَ والأوقات، ،الحمدُ لله الذي بنَ آدَمَ، مِنْ الِلأنَاَمِ، فَخَلَقَ  اإعتبار   قَدَّ

ا، حَتَّّ ة ، بأَرْبعَيَن أُخْرَىليِكونَ مُضْغَ  ؛نطُْفَةٍ، بأَِرْبعَيَن يَـوْما   ََ ثِْلِ ََة  ِِ ََ عَلَ بِ ْْ وواعَدَ مُوسى .  يُ
ََاتِ   بعيَن سنةبَـعْدَ بلُوغِهِ أر  إلى العباد ارسوله الكريم محمد   الكلامِ، أربعيَن يَـوْما ، وبعثَ لِمِيـْ

، فْلواتُ الِله وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه الطيِّبين ليبثُّ البشرى إليَم، بنشر الإسلام
 :الطاهرين ، وبعد 

صـلى الله عليـه و  للهرَ التـألي    عـأ أربعـين حـديثا ، منَولـة عـن رسـول افلَد كَثُــ  
، لاشـتمااا د انفـردت ِيـتات عـن  لـح الأحاديـث، قـإلّا أن أحاديث الأربعين النوويـة، سلّم

نَّ مَـدار الإسـلام عليَـا، ، بـأ، حتّ وصفَا العلمـا ن أمور دينهعلى جلِّ ما يحتاجهُ المسلم م
أصـــحابها، قـــد ، ســـيأد أن إلاّ أن المـــتمعن    لـــح الشـــروحات، فتـــوالى شـــراّث الحـــديث اـــا

، فــأردت بــأن أقــوم بدراســة بلاغيــة ملتمســا فيَــا   اســتنباا الأحكــام الفََيــة منَــاانشــغلوا 
ظــاهرا الإزــالإ والإطنــاا " شــواهد الإزــالإ والإطنــاا علــى الأخــض فأعلــت مو ــو   ثــ  

 ".  الأربعين النووية 

 حياة الإمام النـووي -أولاً 
يحيى بن شرف بن مُري بن حسـن ، لام، مح  الدين، شيخ الإسهـو الإمام الحافظ، النووي 

؛ ، وه  كُنية لهَُ بأَبي لإكريا رهبن حُسين بن محمد بن ععة  بن حتام ، وكان ينادى   عْ
 الاشتغال؛ خوفا  من والأنه لم يتتوج حتّ عَـدَّهُ بعضَم من العلما  العتاا الذين لم يتتوج

      .( 1)عن العلم 
والنووي،  أشَر كما ورد   خطه، و ذف الأل  اوِيّ النـَّوَ واشتَر بالنووي أو    

 . (2)و منتل أيوا وبها قبر سام بن نوثوه( ، بسوريةمن قرى حوران)نسبة  إلى نوا 
لاثين وستمائة من ااأرا وقد ولد النووي   الأوسط من محرم سنة إحدى وث        
، درسة الرواحيَّة ويأخذ قو ه منَان الم، ليَِسْكُ وقدم دمشق بعد  سعة عشر من عمره ،النبوية

 .( 3)لأ إلى الدنيا إن أقبلت أو أدبرتحتّ وص  بشدا الور  وعدم التط
َْر عمرهوقد نفأ الله المسلمين بتْانيفه  ، ومأ ذلح العديدا على الرغم من قِ

سلم، شرث صحيَ م: اشتَرت وجلبت إلى الأمْار، منَا حتّ ،ألّ  عددا  من الكتب
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، وتهذيـب والمنَاج، والرياض، والأذكار، والتبيـان، وتحرير التنبيه و ْحيحه ،والرو ة
 .(4)أحاديث الأربعين النوويةو الفََا  الأسما ، واللغـات، وطبَات 

 

 ودواعي تأليفه  "الأربعين النووية" التعريف بالكتابثانياً ـ 
 

التحَيق والإنْاف   ، بالضبط والتدقيق و لَد امتالإت عيأ مؤلفات النووي            
كان ينظر   حاجة الناس فيما يؤل    ولَد. (5)لأفكار والانتْار لرأي من الآرا عرض ا

، فيْيب من أفكار، فكأنه ينظر بنور الله من كتب وفيما شرث من مطولات وفيما يو َ
َات للكتب   مختل  حتّ عُدَّت كتبه أم ،ال الَبول من العلما  قبل العامةالمَْود وين
ومن . (6)انت مرجعا  اـم على مدار العْور، ينَل العلمـا  والطلاا منَـا فكجوانـب العلم

أملاها عليه  ، منَا ستة وعشرون حديثا  ثنين وأربعين حديثا  النووي هو ععه لإ أعمال
ا من سم الأحاديث الكلية؛ لأنّ اوأطلق عليَا أستاذه الإمام الحافظ أبو عمر بن الْلاث  

ـن كتمل إلى اثني، لتذ هذه الأحاديث؛ ليتيد عليَا ستـة عشر حديثـا  ، ثم أخـجوامأ كلمه
 .(7)بالأربعين وأربعين حديثـا ، وسمى كتابه

 

ويَال أن الكتاا، سُمَِّ  بالَأربعين، وقد اشتمل على إثنين وأربعين، إما لأن العدد 
ما قيل ، لا ينف  الكثير، كن، أو أن ذكر الَليلو ، كما نَضَّ على ذلح الأصوليلا مفَوم لَهُ 

ٍٍ وعشرين مأ رواية سبأ وعشرين، بخبه   رواية صلاا الجماعة،  عدل صلاا الواحد ، م
 .(8)نَّ لهَُ لإيادا الحديثين الآخرين، فعند فراغَا عَ كان عتمه الاقتْار على الأربعين  أو أنه

الى   عأ أربعين تخرت  عوقد اس: "وله، بَقد أشار إلى دواع   ألي  الكتاا ن النوويإ
يَْد بذلح أصحاا الأربعين ، وهو (9)"بالأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام ، اقتدا   حديثا  

: قال عن رسول الله أبو هريراالذي يرويه لنا  حديثا ، متأثرين  ديث رسول الله
َََا   لُإمْرَاِ الفُ  مْرِ دينَا بَـعَثَهُ الله يومَ الَيامة من أَ عَلى أمُتي أربعَيَن حديثا   حفظمَنْ "

وا فق الحفّاظ على أنه حديث  عي  ومأ هذا فإن العلما  قد أجالإوا  .(10)"والعُلَما 
النووي لم يعتمد على هذا  ، هذا وإن(11)بالحديث الضعي    فضائل الأعمالالعمل 
 ، بل على قولهدي على هذا الحديثفليٍ اعتما: " ، وقد أشار بذلح، بَولهالحديث
نضّر الله امر ا  ": وقوله. (12)"م الغائبــــليبلغ الشاهد منك" :ديث الْحيحة  الأحا
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من أهم  أنّ  ،والله أعلم بالْواا، ـواعتَد. (13)"سمأ مَالتي فوعاها فأََدَّاها كما سمعَا
بَوه    أليفَم للأربعينات   الحديث ، هو كثرا العلما  الذين سدواع   ألي  الكتاا

ليَا مدار الإسلام ويكفيه ، عيتميت عنَم بجمأ أربعين حديثا   ي أنالنبوي فأراد النوو 
 .   ، دخل الجنةالمسلم، إنْ عَمِلَ بها

 ظاهرة الإيجاز والإطناب في الأربعين النووية  -ثالثاً 
، هـو التعبـير عـن المعـاني نبـوي وبـديأ نظمـه وعـال أسـلوبهمن دقائق لغة الحـديث ال

العربيـة الأصـيلة ، وهذا عائد بالطبأ إلى البيئة يعرف بالإزالإل من اللفظ وهو ما الكثيرا بَلي
الـتي أعطاهـا لـه ـ ، فضـلا  عـن الموهبـة الربانيـة ، المعروفـة بالفْـاحة والبلاغـةالتي نشأ فيَـا 
، النــــاس بــــأوجت لفـــظ يَتضــــيه المَــــام ؛ لغـــرض  وصــــيل الرســـالة الإســــلامية إلى بـــارت و عــــالى

 .(14)أن زاولإ الكلام مَدار الَْد به ، كان يكرهُ خْوصا  وأن الرسول
 

 أولاً ـ  الإيجـاز 
 

 الإيجاز لغةً واصطلاحاً 
 

فَــو الكـلام الـذي قــلَّ عـدد حروفـه وكثـر عـدد : " ، أما اصطلاحا  (15)التَْير :الإيجاز لغةً 
إزالإ :هما: قسّمه البلاغيون إلى قسمين ، وقد(16)"نعة ونته عن التكل معانيه وجلَّ عن الْ

   .( 17)زالإ الحذف ر وإالَْ
 

 صرإيجاز الق  أ ـ  

، وقــد ورد   (18)فــظ الَليــل ومــن غــير حــذفهــو انــدراج المعــاني الكثــيرا تحــت اللّ         
عـــن رســـول  ورد   حـــديث يرويـــه ســـعد بـــن مالـــحأحـــد  لـــح الموا ـــأ  .موا ـــأ أربعـــة
 .(19)"لا َ رَرَ ولا ِ رار":الله

 ، تـــــه الكثـــــير مـــــن المعـــــاني الســـــاميةتح ، قـــــد انـــــدرجفَـــــذا الحـــــديث بإزـــــالإه الشـــــديد
 .(20)"لام ما كان قليله يغنيح عن كثيره، ومعناه   ظاهر لفظهفأحسن الك" 

عمـــم الفو ـــى بـــين أفـــراد ه ي؛ لأنــّـممـــا نـــى عنـــه الإســـلام فمَابلـــة المســـاَ ا بالمســـاَ ا
لــيعمم  ،ورد اجتنــاا الضــرر بأســلوا النكــرا ؛ لــذاالله ورســوله ی، وهــذا مــالا ير ــالمجتمــأ

 .اجتناا كُلَّ مُسَبِّبا ه
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ََ العلـــــوي   إزــــالإ ، فو ــــعه ديثوقــــد  كلــــم البلاغيـــــون علــــى الحــــ  :، وقــــالْــــرال
، ولا ينبغـــ  لـــه أن يضـــرت اد  أحـــ ضـــرَّ ، ولا ينبغـــ  لــــح أن  لا ينبغـــ  لأحــــد أن يضـــرَّ غيــــره" 

كـــــرت لاحتـــــاج ، كثـــــيرا ولا صكـــــن حْـــــرها ولـــــو ذُ ، ولمـــــا كانـــــت مُسَـــــبِبات الضـــــرر(21)"…
تـــه خيــــر مـــا يعـــبر عـــن  لـــح ، بذكائـــه وفطن؛ لبيانـــا، اختـــار لنــــا الرســـولعـــدا صـــفحات

، طـب أو المتلَـ  ومنعـا  مــن إجَـاده؛  ـوفيرا  لوقـت المخاالمسببات، وبلفظ لا يتأاولإ كلمتـين
 .التي  ؤدي إلى الضرر أو الضرارحتّ يسَل حفظَا و ذكرها دوما  منعا  من المواق  

 

  ب ـ  إيجاز الحذف
، ، وذلح  ذف ش   من  راكيبَاعاني الكثيرا   عبارا أقل منَاعبير عن المهو الت

 .(22)مأ عدم الاخلال ِعانيَا 
مو ــعا   ولإعــت علــى الشــكل  ثلاثــة و ثلاثــينولَــد ورد هــذا النــو  مــن الإزــالإ   

 :الآتي
 

  ـ  حذف الحرف 1
لَــــد ورد   أحاديــــث الكتـــــاا،ما يـــــدل علــــى حــــذف الحرف،كحــــذف حــــرف  

أمـــا فيمـــا فـــضُّ حـــذف حـــرف العطـــ ، فَـــد  ناولنـــاهُ   مبحـــث    وحـــرف النـــدا ،العطـــ
طفــــة  ، تخفيفــــا  وإزــــالإا  أو ملاالفْــــل، أمــــا حــــذف حــــرف النــــدا ، فَـــــد تحــــذف  لــــح الأداا

 .(23)بالمخاطب، وذلح عندما يَتض  الموق  ذلح، وكان المنادى قريبا  ومُؤانسة  
 

قـال رسـول : ، قـال، أبـو هريـرا يرويـه لنـاذف حـرف النـدا    حـديث وقد ورد حـ       
، وكَُونوُا عِبـادَ الِله إخْوانـا  بَـعْضٍ  يأأْ بَـعْضُكُمْ عَلى بَ لا تَحاسَدُوا وَلا َ دابَـرُوا ، وَلا يبَِ ":  الله
… " (24 ). 

 

ـد لنـا       َّ ، ثم ينَلنـا الحـديث مـن شـروا التـيخ  مـا بـين العبــاد نلاحظ أن الحـديث قـد م
ـــهإلى أســـلوا النَـــ  ــــ: "  الأمـــر الــــدال علـــى الوجـــوا بَول ـــا  إاد الله كونـــوا عب ، فَـــال "خوان

فَة والملاطفــــة أي  عــــاملوا و عاشــــروا معاملــــة الأخــــوا ومعاشــــرا المــــودا والرفــــق والشــــ: النــــووي
 .(25)، مأ صفا  الَلواوالتعاون   الخير

الْــحيَ؛ ق ريــو ــوجيََم إلى الط طــاا لاســتمالة قلــوا الســامعين لــهولمــا كــان الخ      
كونــوا يــا : والتَــدير" وا عبــاد الله إخوانــا  كونــ: "   قولــه" يــا: "اقتضــى حــذف حــرف النــدا 
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مــأ التنويــه بــأن الاعــلاض هنــا للتنبيــه والتأكيــد فَــو . خوانــاإونــوا عبــاد الله يــا ، أو كعبــاد الله
 .( 26) أبلغ

 

 ـ  حذف الكلمـة 2
ف الحــرف أو حــذف الجملــة أو ذإن الإزــالإ  ــذف المفــردات أوســأ حــالا  مــن حــ 
لســـــبب   كثرتهـــــا   ، ولعـــــل هـــــذا هـــــو ا(27) ، لأن المفـــــردات أخـــــ ُّ   الاســـــتعمالالجمـــــل

ـ الـذي قسـمهُ البلاغيـون بهذا النـو  مـن الحـذف  هتمامالا على لذا سنركت ؛أحاديث الكتاا
ذلـح و  (28)ـ المبتدأ والخـبر والموصـوف والجملةـالفعل والفاعل والمفعول والمضاف و : إلى حذف

 .أمام طائفة من أحاديث الكتاا
 

   ـ  حذف الفعل  3
ابـــن  ، فَـــالقرينـــةالأصـــل أن يــُـذكر فعـــل الفاعـــل ، ولكنـــه قـــد يُضـــمر إذا دلَّ عليـــه 

 . (29)"اعلم أن الفاعل، قد يذُكر وفعله الرافأ له، محذوف لأمر يدلُّ عليه: "يعيش
 عـــالى ـ ه عـــن ربِّـــ الفعـــل   حـــديث قدســـ  عـــن رســـول اللهوقـــد ورد حـــذف 

رَجُل واحد ، كانوا عَلى أ َى قَـلْبِ كمنسكم وجنّ إلَوْ أَنَّ أوَّلكم وآخركُمْ ، و ياَ عِبادِي ":قال
 .(30)"، ما لإادَ ذلحَ ِ  مُلْك  شَيْئا  منكم

وهــذا الحــذف راجــأ إلى الفعــل، إذ  َــدير  نــا  ــد أن هنــات حــذفا    الحديـــث،فَ
ـــو حـــدأ أنك أوَّلكـــم وآخـــركم: الحـــديث بـــأن  "لـــو: "ُ شَـــبَّه: اعـــدا عنـــد النحـــاا  َـــول، فالَل

ـــرَهُ ظـــاهر مـــا  ، فـــلا يليَـــا إلاّ فعـــل مضـــمر أوالشـــرطية   الاختْـــاع بالفعـــل معمـــول يُـفَسِّ
لـو :"فاعلا  لفعل محذوف  َديره: لجملةن واسمَا وخبرها، و كون اأ فتدخل عليه،. (31)بعده
مـــا كـــان خطـــاا ، فلدا النحويـــة، فضـــلا  عـــن  لـــح الَاعـــوهنـــات نكتـــة بلاغيـــة. (32)"ثبـــت

؛ لدرجــة لـــول وى والفأـــور و ْــعيد الحــَـدَأِ بـــرالإ حــدأ  عاقـــب التَــإالحــديث مُركـــتا  علــى 
لفعـــل؛ لإبـــرالإ ذلـــح ، اســـتدعى المَـــام إلى حـــذف ا إنســـا  وجنـــا  وقيـــل حـــتّ الملائكـــةالثَلـــين

نتباه المتلَ  يكون مدعاا للَِفْتِ ا[ الفعل : ] إبرالإ الحدأ مأ إسَاا متعلَه الحدأ؛ إذ أن
، وهـــو الـــذي يريـــد  وكيـــده   نفـــٍ المتلَـــ  لمإليـــه و ركيـــته فيـــه، إذ هـــو المَـــم   نظـــر المـــتك
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ويـــل مْـــدر فاعـــل لفعـــل محـــذوف    أ" كمنســـكم وجـــنّ إأن : " ، فوقعـــت الجملـــة(33)"…
 .، حسب الَاعدا النحوية السابَةحدأ أو ثبت:  َديره

 

 ـ  حذف الفاعل   4
 ، أو لغرض بلاغ (34)ون غاية حذف الفاعل  عظيما  له قد  ك                 

وقد . ، فيكون معلوما  لا حاجة لذكره(35) عندما يكون هنات دليل على حذفهكالاختْار 
 ، أن رسول الله(   الله عنَمار )ذف   حديث يرويه لنا ابن عمر ورد ذلح الح

دُوا أنْ لا إلهَ إ":قال ا  رسول الله، ويَُيموا الله وأنَّ مُحَمَدّ  لاّ أمُِرْتُ أنْ أقُا ل الناس حتّ يشََ
موا مِنّّ دِمَاَ هُمْ وأمَْوَ كااَ، فإذا فَـعَلوا ذلح، ويؤُُ وا الت الْلااَ  ِْ ، ااَمُْ إلاَّ ِ َقِّ الإسْلام، عَ

 .(36)"وحِسابهمُ عَلى الله
واهُ ـ  علوهُ سِ  ، فلا ر بة، إلّا خالَهمن المعلوم أنه لا آمِرَ يأمر رسولنا الكريم

فَيل  عظيما  لله وقيل  ،ب الحذفوقد اختل    سب ، بارت و عالى، لذا حذف الفاعل
 .؛ لكونه معلوما    الكـلام فلا حاجة إذن لذكره وهو الأقرا إلى الْواا(37)اختْارا  

 

 ـ  حذف المفعول 5
 الفاعلإن المفعول لما كان فضلة و ستَل الجملة بدونه فينعَد الكلام من الفعل و  

لكنه مراد معنى   ؛لح يَدر المفعول   الكلام لفظا  ، وعند ذ(38)، جالإ حذفه وسَوطه
 (39)؛ لإفادا التعميم ، ولابدَّ مِنْ دليل يشير إلى حذفه (الحذف اختْارا  ) و َديرا  فيسمى

ولئَِنْ ":ه   الحديث الَدس عن ربِّ  وقد ورد حذف المفعول   حديث عن رسول الله
 .(40)"هنَّ نَّهُ ولئٍَنْ استعاذني لأعُيذَ سألنّ لُأعطِي ـَ

، جتا   لَولٍ سبق الحديث العبار ان ختاما  للحديث الَدس  لَد جا ت ها ان
فعادا الحبيب مأ محبوبه أن يسأله  . "ولا يتال عبدي يتَرا إليَّ بالنوافل حتّ أُحِبَّه": بَوله

ب حذف المفعول   ؛ لذا استوجبأَ أوامِرَهُ  َّ اا نالَ ر اهُ و كُلَّ ما يحُِبَّهُ وكلَّ ما يريده منه إذ
ن تحديدها أو تحديد المستعاذ ، ودو ستيعاا كلَّ حاجات العبد من ربه؛ لاكلتا العبار ين

انه لو ذكر المفعول   كلتا العبار ين فَيل : منه، نظرا  لكثرتها، ولعل الَارئ يوافَنّ بالَول
أو الشيطان وما إلى  ،استعاذني عذااَ الَبر أو النارَ  ولئِنْ سألنّ إطعاما  أو رلإقا  أو قيل لئِن

؛ ه؛ فلو ذكر المفعول   العبار ين؛ لما أفاد الحديث ،ما يفيدهُ عموم حذف المفعول بذلح
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، فبإمكان المتلَ  أن يضأ لحاجة فَـط، دون الحاجات الأخرىقتْر الحديث على  لـح الا
غاية يَْدها المبد  " ، إذ أن الحذفذوفا من ربَِّه تحت المفعول المحأيَّ حاجة يحتاجَـ

، وهذا التأويل تلَ   أويل المحذوف و عويض النَض؛ لأكمال بنية النَضومَمة الم …
. ( 41)"، أو على اللاكم المعر  لدى المتلَ وجود قرينة تحيل على المحذوف: ىيعتمد عل

؛ ليلت الباا ئيا  ل التوسأ   دلالة النض إيحافحذف المفعول من الكلام يأتي من أج
 .(42)ام المتلَ  حرية التعبير عن ذلحمفتوحا  أم

 

 ـ  حذف المضاف 6
عن ربه   الحديث  لح الحذف   حديث عن رسول اللهوقد ورد ذ

ََرَّاَ إليَّ عَبْدي بش ٍ  أحَ …":الَدس  ، ولا يتالُ عبدي بَّ إليَّ مماّ افل تُهُ عليهوما  َـ
رُ تُ  أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنيتَرَّا إليَّ بالنوافل حَتّّ  ِْ َْرهَُ الذي يُـبْ سَمْعَهُ الذي يَسْمَأُ بِهِ، وبَ

 .(43)"…شُ بها ورجلَهُ التي صشَِ  بِها، ويده التي يبطبِهِ 
ديث ؟ وقد ذكر شراث الح…سمأ العبد وبْره كِلَ كي  يكون الباري شْ تُ سْ الَد   

 :( 44)وجوها  للإجابة على السؤال
 وبْره   إيثاره  كنت سمعه: قيل أنه قد ورد على سبيل التمثيل، والمعنى:  لالأوّ 

 .، فَو يحب طاعتي ويؤثرِ خدمتي، كما يُحب هذه الجوارثامري         
 ، فلا يْغ  بسمعه إلّا ِا يرُ ينّ،المعنى أن  كون جوارحه مشغولة بيأن : الثاني

 .ولا يرى ببْره إلاّ ما أمر ه به         
 .الخ.. أنه ينااا بسمعه وبْره ، ك، اجعل له مَاصدهالمعنى :الثالث 
 . ورجله   المعاونة على أعدائهكنت له   النْرا كسمعه وبْره ويده : الرابأ 

 كنت " :رفعا  لشأنه، أي ،وهو مو وعنا، انه فيما يظَر على حذف مضاف :الخامٍ 
 ،وحافظا  بْره ،يحلُّ سماعهما  حافظا  سمعه الذي يسمأ به، فلا يسمأ إلاّ  

 وحافظا  رجلهُ  ا لا يحل،ينظر إلّا ما يحلُّ إبْاره وحافظا  يده فلا يبطش بها فيمفلا
 .(45)ه إما إزابا  أو ندبا  أو إباحةفيما يحل المش  إلي فلا صش  بها إلاّ 
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 المبتدأ ـ  حذف  7
برواية  عن ربه   الحديث ل اللهوقد ورد ذلح الحذف   حديث عن رسو 

كلُّ الناسِ يَـغْدو، فبائأٌ   … ":أنه قال عن رسول الله الحارأ بن عاصم الأشعري
ََُا ََُانفسَهُ فمعتِ  . (46)"، أو مُوب

 ،  اركا  الخبر   سياق، وهذا الحذف عائدٌِ إلى المبتدأ ا، أن   الحديث حذف  نلاحظ
خبٌر لمبتدأ محذوف، " ائأفب" أن قوله: ، وقد أكد الطيبي ذلح، بَوله"بائأٌ : "الحديث

 .(47) َديرهُ، فَو بائأٌ نفسه
 ـ  حذف الخبر 8

أَلاأدَُلُّحَ عَلى ": ، قالبن جبل، مخاطبا  مُعاذ ومنه ما ورد عن رسول الله
ُّْومُ جُنَّةٌ ااِ الَخيْرِ أبْـوَ  َّْدقةُ ُ طْفُِ  الخَ ؟ ال لااُ الرجلِ ِ  ، وصَ ، كَما يطُف  الماُ  النارَ طيئة، وال
َُمْ عَنْ الْمَضَاجِأ :، ثُمَّ َ لاوْفِ اللَّيلِ جَ   .  "(48)يَـعْلَمُونَ : حَتَّّ بَـلَغَ    َـتَأَافََ جُنُوبُـ
إلى ، كلام منَطأ ويحتاج صَلاا الرجل   جوف الليل: قولهفمن الملاحظ أن    

، ـ حذف؛ لدلالة السياق السابق عليه، زد أن الخبر قد خبر، ولكن المتمعن   الحديث
مبتدأ، " صلاا الرجلو : "، فَال الطيبي"صدقة : " لمبتدأـ الواقعة خبرا  ل طفئ الخطيئة: علة

ولإ أن نَول  صلاا الرجل   جوف الليل كذلح  طفئ الخطيئة وز: أي ،خبره محذوف
، بالآية الكرصةالْلاا والسلام عليه  ؛ لاستشَادهكذلح من أبواا الخير، والأول أظَر

 .(49)نفاقوالإ فَ  متضمنة للْلاا
 ـ  حذف الموصوف 9

ر ـــ  الله ) بـــن الخطـــاا حـــديث يرويـــه لنـــا عبـــد الله بـــن عمـــر وقـــد ورد ذلـــح   
ٍٍ ": ، بَولــهعــن رســول الله( عنَمــا  الله وأنَّ شــَادَاِ أنْ لا إلــهَ إلاّ : بــُنَِّ الإســلام علــى َ ْــ

 .(50)"رمضانَ  وإيتا  التكاا وحجِّ البيتَ وصومِ الله وإقام الْلاا  مح َمَدا  رسول
، ويكـون التَـدير علـى د، فَيـل أن المـراد الَواعـاختل     َدير الموصوف المحـذوف لَد    

السبـب ؛ و "أركان " كون  َدير الموصوف بـ، إذ استبعد شـراّث الحديث أن ي( 51)قواعد  ٍ
 .( 52)لتحَت به؛ لاالأركان ريد، ولو أُ ، قد خلت من التا " ـٍ: "  ذلـح، أن قوله
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 ـ  حذف الجملة 11

لنـــا جـــابر بـــن عبـــد الله الأنْـــاري ر ـــ  الله ومثـــل هـــذا  ـــده    حـــديث يرويـــه 
ــــتَ ": ، فَــــالأن رجــــلا  ســــأل رســــول الله :عنَمــــا ــــاتِ أرَأَيَْ كْتُوب

َ
، وَصــــمْتُ إِذا صَــــلَّيْتُ الم

: قــالَ  ئا ، أدَخُــلَ الجنَــةَ ؟ولمَْ ألإدِ عَلــى ذَلــِحَ شَــيْ ، امَ لْــتُ الحــَلالَ ، وَحرّمْــتُ الحــَرَ ، وأحَلَ  رَمَضــانَ 
 .(53)"نَـعَمْ 

يـة، والمحذوف هنا هـو علـة فعل" نعم: "  قوله اختْار  اف الجملة هنا إذ ورد حذ       
 ؛ لأنجـــل  وصـــيل الإجابـــة وبأســـر  مـــا صكـــن، كـــان لأ، فالحـــذف" ـــدخل الجنـــة: " َـــديرها

ســــتثَل عليــــه طــــول ، وحــــتّ لا يتعســــر عليــــه ذلــــح أو يالســــائل جــــا  متلَفــــا  لــــدخول الجنــــة
 ، متعلَــة  كمــل البشــارا النبويــة  ــذف الجملــة؛ ليــلت مــا يالإجابــة،جا  الــرد بلفــظ واحــد

 .البشارا النبوية بدخوله الجنة ، وبإمكان العبد أن يعمل بأعمال الحديث فَط وينالذِهنِهِ 
  

 ثانياً ـ  الإطنـاب
 

 .( 54)طال ذيولهُ لإفادا المعاني، إذا بالغ   كلامه و مْدر أطنب: الإطناا :الإطناب لغةً 
 .(55)"اللفظ على المعنى لفِائدا جديدا فَو لإيادا"  :أما إصطلاحاً  

ولإعت بين الطرق مو عا   ( 21)، زد أن الإطناا قد ورد  والناظر   أحاديث الكتاا
 :الآ ية

 ـ  الإيضاح بعد الإجمال 1
الله كَتَبَ الَحسَناتِ  إِنَّ ": عن رسول الله عباس ابنونختار حديثا  يرويه 

َ ذلحئَ والسَيِّ  ؛ فَمَنْ هَمَّ ِ َسَنَة فَـلَمْ يَـعْملََا، كَتَبََا الُله عندَهُ حسنة  كاملة ، وَإنْ اتِ، ثمَّ بَـينَّ
 .إلى أ عاف كثيرا إلى سَبْعِمِأئَةِ  ع ٍ ، حَسَناتٍ هَمَّ بِها فَـعَملََا،كَتَبََا الله عندهُ عَشْرَ 

، كَتَبََا اللهُ َالَ ، وإنْ، هَمَّ بِها فَـعَمِ كاملة  ، كَتَبََا الُله عِندهُ حَسَنَة   مَّ بسَيئِةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلَْاوإِنْ هَ 
 .(56)"سَيِئَة  واحدا

لما  ، متشوقا  فْيل ما أُعِلَ   مَدمة الحديث،  اجة إلى  أن الَارئولا شح 
وهذه . سائل عن  لح الأحكام وبياناالمت، ولتضعه   موق   بديه من قول ينطوي تحتَـا

َْة  دل على بلاغة الرسول ِّْيْ ، وإن سيطرا أسلوا و فنُّنِهِ   صياغة مَدمة حديثه خِ
ا    حكم فاعل الحسنة أو السيئة، على الحديث، قد و أ النفٍ أمام الشرا والجت 
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" الفا : "ب حرف العط عتلإا  ذلح،  عاق، مُ ا  لتنال عن طريَه الجتا  الإا ، مُتخَيرِّ الشرا
تي لا  ْلَ أن  كون جوابا  ؛ ليـُؤَدي مَمته   ربط الجمل ال  الجمل بين الحين والآخر

 ، فضلا    حدثه صعودا  أو نتولا  وبالعكٍ، ممَّا أ فى على الحديث سرعة   إيَا للشرا
را الدافأ لإثا ،، وكما استخدمه الَرآن الكريم،   حديثهاللغيب واللهيباستخدام " عن

، المعاص  لتكالي  المفرو ة، وتجنبو رورا العمل بالعبادات وا إلى طاعة الرسول
أن اامَّ بالحسنة  فَو فبرنا لإفادا معرفتنا، ،(57)" عن كلِّ ما نى عنه الله ورسوله والابتعاد

بالحسنة سبب إلى عملَا، وسبب الخير  لأن اامّ "حسنة كاملة وإن لم يعملَا الإنسان؛
، ، وما يتيد ذلح الدافأُ قُوا  نة، يدفأ بنا إلى عمل الحسوهذا بالتأكيد دافأ قوي. (58)"يرخ

ئة  ع  وإلى ،   َ ضَاع  عمل الحسنة إلى عشر أمثااا وإلى سبعماهو البشارا الإاية
، هو ر الحسنة هنا والمضاعفة   عملَان الاستفادا من ذكإ :، وقيلأ عاف كثيرا

ل سوا  وإن اختض العامل ، فَما   الأصن عمل دون من نوىْاع المضاعفة ِاخت
، خاع بالنفَة   أن العمل الذي يضاع  إلى سبعمائة": وقيل أيضا  . (59)بالتضعي 
: هنا" كثيرا" ، فلَد استفيد منه أن "إلى أ عاف كثيرا  " :، أمّا قوله(60)"…سبيل الله 

ه الكثرا على ما ، أن يحسب  وجي  اذا، فتَتضا ألل من المعرفة؛ إلّا أنوإن كانت نكرا"
وَاللَّهُ يُضَاعُِ  لِمَنْ يَشَا ُ  : عالى ؛ لَوله(61)"صكن

اا مأ ، وهنا يَـتَيلَإرُ الإطن(62)
" كاملة: " را إلى الشـرف ومتيد من الاعتنا ، وقولهإشا" عنده" :، والذي ورد بَولهالتأكيد

 مّ ؛ لكونا نشأت عن اا(63)م نََْاودفأ  وه إشارا إلى  عظيم الحسنة و أكيد أمرها،
وعكٍ ذلح   السيئة، فلم يْفَا "، ، لا نَض فيَاه قيل بل ه  كاملة، فكأنالمجرد

 ؛ و "، إشارا إلى تخفيفَا، مبالغة   الفضل والإحسان"واحدا: "بكاملة، بل أكَّدها بَوله
لِحَ يطلأ على ما   قل"، بأن بإسلوا الإصا الحديث إخبارٌ 

َ
الآدم ، إمّا بإطلا  الله ب الم

، ةثل بل زد الملح للسيئة رائحة خبي، أو بأن فلق له عِلْما  يدرت به ذلح، وقيإياه
 .(64)"…وللحسنة رائحة طيبة 

 ـ  عطف الخاص على العام 2
، عندما سأل طنابي   حديث يرويه لنا معاذوقد ورد ذلح الفن الإ

على  لَد سَألَْتَ عَنْ عَظِيمٍ وإنَّه ليََسيرٌ ": وله، فأجابه بَعن عملٍ يدُخله الجنة الرسول
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ومُ رمضانو َُيمُ الْلاا، و ؤُتي التكااَ  َ عبدُ الَله لا ُ شْرتُِ بِهِ شَيْئا ،: مَنْ يَسَّرَهُ الُله عليه ، ، و َْ
 .( 65)"وتحجُّ البيتَ 

لإجابــة َِدمــة قْــيرا هــو التمَيــد ل ائل الــتي إعتــاد عليَــا رســول اللهمــن الوســ
دا  بليغـا  وعظّمَـا ؛ لـذا أَكَّـدَها  أكيـل عنـهو  عأل بالحكم، و نبه السـائل، علـى فخامـة المسـؤ 

، جعــل لــه دَيـــدا  و وطئــة؛ ليمكنــه   وكــذا كلمــا قْــد أن زيــب علــى ســؤال ،غايــة التعظــيم
مخــرج الخــبر الإنكــاري لمــا " لَــد ســألتنّ عــن عظــيم: "؛ إذ أخــرج قولــه(66)الــذهن ويوطنــه فيــه 

: ، فتوالـــت التأكيـــدات   قولـــه(67)بة الإنكـــار مـــن التَـــاون   الســـؤالمعـــاذ شـــائ   رأى
مخــرج "  عبـد الله لا  شـرت بـه شـيئا  : "، بينمـا أخـرج قولـه"على من يسره الله عليـهوانه ليسير "

 .(68) بالخبر المَدم لهُ الخبر الابتدائ  لأن معـاذا  كان خالي الذهن غير عالم
 ـ  عطف العام على الخاص 3

ـيحَةُ، قُـلْنــا": قـال ، أن النـبي ومنـه مـا ورد عـن أبي رقُيَّـةَ الــدَّاريَّ  ِْ : الـدّينُ النَّ
َِملله: لِمَنْ؟ قال  .(69)"، ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئَمَِّةِ المسلميَن وعامكتِ
ذكرهـا مـر ين،  ، قـد وردـد أن طريَـة ذكـر العـام بعـد الخـاع، زـالحـديث فالمتمعن          
 ، فلو رجعنـا إلى كتـب اللغـة،"وعامتَم:"، والثانية   قوله"المسلمينولأئمـة "  قوله : الأولى

، ، وقـــدّم   الأمــــورمــــن اقتـــدى بــــه كـــلُّ : " عــــأ إمـــام وهــــو: "الأئمـــة"لوجـــدنا أن المـــراد بـــــ 
من الممكن  كانف. (70)"الأئمة ، والخليفة إمام الرَّعية، والَرآن إمام المسلمينإمام : والنبي
ولكنـهُ خـضَّ  لأنـه لفـظ يشـمل الَـرآن والرسـول  ؛"أئمـة المسـلمين: "ْر على قولهأن يَت
، مَـرَّا ظـاهرا  مسـتَلا  ؛ لأنـا  ـذكر اللفـظ مـر ينريَـة، وهـذا مـن بلاغـة هـذه الطمّـة بالـذكرئالأ

 .مُضمرا  مندرجا  تحت لفظ يفيد العموم له وَمَرَّابلفظ خاعٍ 
 ـ  التكـرار  4

ــــــــــه لنــــــــــا ــــــــــرا  ومنــــــــــه، حــــــــــديث يروي ــــــــــو هري  : ، قــــــــــالعــــــــــن رســــــــــول الله أب
ــؤْمِنْ بــالِله واليــومِ الآخــر مَــنْ كــانَ " ــمُتْ  ،يُـ ْْ ــلْ خَــيْرا  أوْ ليَِ َُ ــؤْمِنُ بــالِله واليــومِ  ، ومَــنْ كــانَ فلي يُـ

فَهُ الآخر  .(71)"، فَـلْيُكْرمِْ َ يـْ
 متثـال و أديـة الغـرض الـذي يريـدهمماّ يوقظ النفٍ ويحـرت اامـة إلى المبـادرا إلى ا

معنـاهُ إذا أراد : رض هـو الَـول خـيرا  أو السـكوت عنـه، فَـال النـووي حديثه وأول هذا الغ 
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ـــ لــَـهُ أنـــه خـــيٌر  ، فليـــتكلم بـــه، وإن لم يظَـــرقٍ يثـــاا عليـــه، واجبـــا  أو نـــدبا  أن يـــتكلم بخـــير محَِّ
 َريـر  وأراد الرسـول. (72)أظَـر أنـه حـرام أو مكـروه أو مُبـاث، سـوا  فليمسح عـن الكـلام

ا مَـــرَّا واحـــدا ، الاقتْـــار علـــى علـــة فعـــل الشـــر إكـــرام الضـــي ، فكــــان مـــن الممكـــن مَبْـــدَأ
ل علـــة مـــن عـــل ، ولكـــن  كرارهـــا جعـــل كـــ عبـــيرا  عـــن عُــَـلِ الشـــرا الـــثلاأ ،والاكتفـــا  بهـــا

ستحضار المعنى المستنبط مـن ا، مستَلة بنفسَا، ف"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر "الشرا
اره مرا ثالثـة ، وكذا    كر "الجار"ثر من مرا، قد عظم شأن،  ا أككرارهعلة فعل الشرا و 

، ومكــرم الضــي تجـاه صــاحب الجـار ( 73)فلــق موقفـا  شــعوريا  وانفعاليــا  ، ممـا "الضــي "بشـأن 
، وبذلح صكن تحَيق أكبر قـدر مـن ِدى إصانه بالله واليوم الآخر وخْوصا  وأنما قد اقلنا

 .عنى   النفٍ وإنطباعه   الذهنية التي أفادت  َرير المالاستأابة بتلح الأداا اللغو 
 

لأمـــور ، لأن اوهكــذا كـــان التكـــرار، مُلبيـــا  لحـــديثٍ قيـــل عنــه، انـــه مـــن جوامـــأ الكلـــم        
،    ــرورا فــالأول منَمــا إشــارا إلى الَوليــة ،الثلاثــة المخْْــة   الحــديث، هــ  الأصــول

الثالـث منَمـا، إشـارا إلى كو ا  عـن الشـر، والثـاني و التخل  عـن الرذائـل إمـا قـولا  بـالخير أو سـ
أ أو ، أمــا فعــلا  لمــا ينفــ  بالفضــائل والشــفَة علــى خلــق الله، وذلــح    ــرورا التحلــالفعليــة

 .(74) ركا  لما يضر الجار ويؤذيه
 

 ـ  التتميـم 5
ْــود بفضـــلة  فيــد نكتـــة  ، لا يـــوهم خــلاف المَوهــو أن يـــؤ ى   كــلام"  :التتمــيم

حديث يرويه لنا وابْة بن  لتَرير المعنى   النفٍ البشرية وقد ورد التتميم   ( 75)"كالمبالغة
: قــال، نَـعَــمْ : َ سْــألُ عَــنِ الــبرِّ ؟ قُـلْــتُ  جِئْــتَ ": ، فَــالأ يــتُ رســول الله : ، قــالمعبــد
، واطمَأنَّ إليه الَلبُ ، البرُّ إسْتـَفْتِ قلبحَ " ٍُ ٍِ حَاتَ   ا ، والإثمُ ما ما إطْمَأنََّتْ إليه النف لنَّف

َّْدروَ َـرَدَّدَ     .(76)"، وإنْ أفَـْتَاتَ النَّاسُ وأفتوتَ ال
ق ،  تميمــا  للكــلام الســابشــرا قطــأ عــن الجــتا  …وإن أفتــات النــاس وأفتــوت ": قــال الطيــبي

، يـُـثلجُ فيــه لنــا الطــب النبــوي علاجــا  مناســبا   ، إذ يْــ (77)"و َريــرا  لــه علــى ســبيل المبالغــة
؛ لأن النـــاس إ ـــا والـــنفٍ  تلاشـــى فيـــه عيـــأ الفتـــاوى ، فعـــن طريـــق الَلـــبصـــدور الســـائلين

لا خباياهــا وأســرارها الكامنــة فيَــا والــتي لا  ،الَلــوا المتمثــل باللســان يَطَّلعــون علــى ظــواهر
مرهــا ونواهيَــا علــى إلاّ صــاحبَا بعــد خالََــا؛ لــذا كــان مــن الَأولى  غليــب أوا يَطَّلــأ عليَــا،
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، فــإذا ورد عليــه الحــق التَــى هــو ونــور أنَّ علــى قلــب المــؤمن نــورا  يتَــد ، فَيـــلسائـــر الفتــاوى
، نفر نور فيَش الَلـب حتّ يَطْمَئِنَّ له، وإذا ما ورد عليه الباطـل ،ويأ لفاالَلب حتّ صتتجا 
وممـا يتيـد مـن بلاغـة التتمـيم، هـو  ،(78)حتّ يضطرا   عدم الطمأنينـة لـَه الَلب ولم صُالإجه

ــد الفعــل الأول اقلانــه بالتأك ، ؛ لإســناده إلى ظــاهر"أفتـــات"يــد اللفظــ ؛ لتَريــر المعــنى، إذ وحَّ
 .( 79)أفتوت؛ لإسناده إلى  مير الجمأ: عادَهُ مَرَّا أُخرى بْيغة الجمأوا
 ـ  التذييـل 6

 ، ولتحَيق دلالة المنطوقبجملة  شتمل على معناها للتوكيد ،هو  عَيب الجملة 
 عن النـبي ومنه ما ورد عن أبي هريرا. (80)كالدليل عليه  الأول ومفَومه؛ فيكون معه 

ٍَ عَنْ مُؤمن كُربةَ  مِنْ كُرَا الدُّنيا ":قال ٍَ الُله عنهُ كربة  مَنْ نَـفَّ من كُراِ يـومِ الَيامـةِ ،  ، نَـفَّ
ـرَ الُله عَلَيْـهِ   الـدُنيْا والآخـرا ، ومَـنْ سَـتـَرَ مُسـلِما   ، سَـلهَُ الله    ومَنْ يَسَّرَ على مُعْسـرٍ ، يَسَّ

 .(81) " …الدنيا والآخرا ، والله   عونِ العبد ما كانَ العبدُ   عون أخيه 
 

م بتنفـيٍ أو  يسـير أو سـل لماّ كان محور الحديث وأساسه يـدور حـول جـتا  مَـنْ قـا
وغرسـَا ؛ ولتأسـيد  لـح الأعمـال عل الحديث أسلوا الشرا والجتا  ؛ أحكم علىالمسلم

والـــدوام باســـتخدام الجملـــة ، ينَلنـــا الســـياق إلى مـــا يـــدلُّ علـــى الثبـــوت لمين  نفـــوس المســـ
، إذا "والله   عـون العبـد: " قولـه؛ ليُشير إلى ثبوت ودوام الحكم الإا  على العبـد  سميةالإ

، لا ســيما وان "العبــد   عــون أخيــه كــانمــا  : "ثبــت دوام الخــبر وهــو المْــدر المــؤول   قولــه
ضـمون ة ِ، لتأكيـد العنايـة الإايـموقـأ التـذييل لجمـل الشـرا السـابَةت هـذه الجملـة قـد وقعـ

ه علـى دفـأ المضـرا ؛ لاشتمال ذييل للسابق" لله   عون العبد وا: " لح الجمل، فَال الطيبي
فالجملـة التذييليـة   الحـديث، قـد أغنــت . (82)"…عـن أخيـه المسـلم، وعلـى جلـب النفـأ لـه

 :الحديث من جانبين
 . حَيَة إخبارية جديدا إلى المتلَ ا مثلّت  ركيبا  عيلا  ام المعنى، يَدم أن: الأول   
   عنى ،  رسخ الفَم لدى المتلَ ،التذييل بجملة  تمتأ ببنا   ركيبي دلالي  ام الم:  الثاني  

 و ضم معلومات  عتلإ المعنى السابق اا و ؤكِّدهُ من خلال عَد اللابط الدلالي            
 . (83)فيما بينَما            
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 البحثنتائج 
 :وصلنا من خلال  ثنا هذا إلى أنّ قد 

كتاا الأربعين النووية يفوق ما عداه من الأربعيىنيات حيث إنه يحتوي على  -2
 .الأحاديث التي  عدّ أسسا للشريعة الإسلامية

أحاديث الأربعين النووية  تحلى بظاهرتي البلاغة و هما الإزالإ و الإطناا مأ   -1
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